
لعبــة الســيطرة علــى المحيطــات بين الهنــد
والصين

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يــا والعــراق، وتســتمر المشاكــل السياســية بينمــا تشتعــل منطقــة الــشرق الأوســط جــراء الصراع في سور
والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بدءًا من الصراع في أوكرانيا وحتى الأزمة اليونانية، تبدو الأمور في آسيا
كثر هدوءًا، إلا أن هذا لا يعني غياب الصراع عنها تمامًا، فالمنطقة الصاعدة اقتصاديًا والتي تشكل أ
كثر من نصف الاقتصاد العالمي دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة رسم ارتكازها الرئيسي ليكون الآن أ
المحيط الهادي بدلاً من الأطلنطي، وهو ما يعتقد البعض أنه سببًا في انهيار المنظومات الإقليمية التي

ساعدت واشنطن على استقرارها في شرق أوروبا والشرق الأوسط، والتي نشهد انهيارها حاليًا.

على الناحية الأخرى من الكرة الأرضية، وبينما يبزغ نجما كل من الصين والهند، يبدو أن طموحاتهما
ومشاريعهمــا الإقليميــة للهيمنــة علــى التجــارة في المحيطين الهــادي والهنــدي لا تقــل في وزنهــا عــن
ير البحري الممتد من المشروع الأمريكي، فالصين قد أعلنت منذ سنوات قليلة عن مشروع طريق الحر
ير البري الممتد عبر آسيا الوسطى سواحلها الشرقية وحتى الخليج الفارسي، بالتوازي مع طريق الحر
وإلى أوروبــا، كمــا أعلنــت الهنــد هــي الأخــرى عــن ســياسة “الفعاليــة الشرقيــة” الــتي تهتــم بموجبهــا

كبر. بمحيطها الآسيوي وشرق أفريقيا بشكل أ

ملاكا: عنق التجارة الآسيوية والعالمية
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حين نتكلم عن السيطرة على التجارة في آسيا، فإن أول ما يلفت الانتباه هو مضيق ملكة الواقع في
ماليزيــا، وهــو بمثابــة الســويس والبوســفور مجتمعين في تلــك المنطقــة مــن العــالم، بــل ولربمــا تفــوق
كثر من نصف أهميته حاليًا قناة السويس نتيجة أهمية شرق آسيا للاقتصاد العالمي، فهو يستقبل أ
يــة في العــالم بشكــل عــام، والــتي يمــر معظمهــا مــن المحيــط حركــة الحاويــات عالميًــا، وثُلــث القطــع البحر
بالمائة من احتياجات الطاقة الصينية، و  الهندي متجهًا نحو بحر جنوب الصين، حاملاً حوالي

بالمائة من الطاقة اليابانية.

مُعضلـة استراتيجيـة إذن هـي مشكلـة ملاكـا بالنسـبة للصين، إذ يقتصر الوصـول الصـيني للمحيطـات
بشكل أوسع واتصالها بالتجارة العالمية على منفذ واحد، وهو منفذ لا يقع في أراضيها، بل وتحتاج
معه إلى بسط هيمنتها في بحر جنوب الصين لتؤمن قدرتها على الدخول والخروج منه بحرية، وهو
ما يفسر جهود الصين على مدار العقد الماضي في بناء جزر اصطناعية في البحر كقواعد عسكرية لها،
وتوسّع نطاق المنطقة التي تعتبرها جزءًا من مياهها الإقليمية على حساب اليابان وفيتنام والفيليبين



منذ أعوام قليلة بشكل ينافي المواثيق الدولية.

يــة الصــيني يــوان يوبــاي “بحــر جنــوب الصين هــو بحــر صــيني،” هكــذا قــال نــائب قائــد القــوات البحر
صراحة، ضاربًا عرض الحائط أية قوانين أصدرتها الأمم المتحدة بخصوص المياه الإقليمية لكل بلد،
فالصين تعتبر أن أهميتها للاقتصاد العالمي ووضعها الاستثنائي في المحيط الهادي مع حاجتها لتأمين
عبــور ســلس للمحيــط الهنــدي ومــا ورائــه يحتمــان عليهــا التعامــل بشكــل مختلــف مــع بحــر الجنــوب
كبر وأوسع، وهو ما يجلب لها الكثير من العداوات بالطبع، أبرزها الصين، والسيطرة عليه بشكل أ
مـع اليابـان، وكذلـك مـع الهنـد الـتي تعتمـد هـي الأخـرى وإن بدرجـة أقـل علـى المضيـق في التجـارة مـع

يا والكثير من اقتصادات جنوب شرق آسيا. اليابان والصين وكور

علــى الرُغــم مــن جهــود الصين تلــك، لا يبــدو أن ملاكــا هــو الرهــان الوحيــد لهــا، فهنــاك خطــط بديلــة
تحـاول بهـا تخفيـف اعتمادهـا علـى ملاكـا مسـتقبلاً عـبر خلـق مـوا وسـكك حديديـة تربطهـا بالمحيـط
الهنــدي مبــاشرة، وهــي خطــط تعتمــد فيهــا بــالطبع علــى حلفائهــا في حــوض المحيــط الهنــدي، مثــل
بنغلادش وسريلانكا وميانمار التي تغدق عليها بمليارات الدولارات في صورة دعم للبنية التحتية، وهو

مرة أخرى أمر يضعها وجهًا لوجه مع الهند التي تعتبر المحيط الهندي نطاق نفوذ تاريخي لها.

سباق المحيط الهندي



الموا وطرق التجارة التي تمولها كل من الصين (أحمر) والهند (أزرق) أو كلاهما

يـة في المحيـط الهنـدي بين الصين والهنـد لحمايـة كـل منهمـا لنصـيبه مـن التجـارة تتسـم اللعبـة الجار
والحركة البحرية العالمية بتعقيدها الشديد، فليس ثمة تحالفات أو عداوات ثابتة هنا، بل وتتداخل
أحيانًا أموال الهنود والصينيين حين تحاول البلدان الصغيرة مثل بنغلادش أو سريلانكا اللعب مع
كليهمــا لتحقيــق الاســتفادة القصــوى، وهــو أمــر تفعلــه أيضًــا معظــم دول شرق أفريقيــا المطلــة علــى
المحيط، لتبقى لنا ربما العلاقة الوطيدة بين الصين وباكستان باعتبارها الملمح الثابت الوحيد في تلك

المنطقة.

العــداوة بين الهنــد وباكســتان معروفــة للقــاصي والــداني لأســباب كثــيرة، وهــو مــا يتيــح للصين ميزة
رئيسية لا تمتلكها الهند من وجود حليف ثابت لها، وهو حليف قوي مقارنة بدول أخرى ضعيفة في
يــة في أي المنطقــة، بــل وحليــف قريــب مــن الهنــد بشكــل تســتطيع معــه الصين التلويــح بقوتهــا البحر
وقـت، كمـا أنـه موقـع يتيـح للصين حمايـة طـرق التجـارة والطاقـة الواصـلة إليهـا مـن الخليـج والبحـر
الأحمــر بشكــل أفضــل مقارنــة بموقعهــا البعيــد، لا ســيما وأنهــا تعتمــد علــى جــزء لا بــأس بــه مــن نفــط

الخليج.

كيد أن تقف مكتوفة الأيدي، حيث تتمتع بعلاقة قوية مع ماليزيا، أمام وضع كهذا لا يسع الهند بالتأ
كثر من باكستان، في المنطقة، فالتوتر كثر عامل ثابت، وإن كان قابلاً للتغير أ التي يمكن اعتبارها ثاني أ
بين الصين وماليزيـا لـه تـاريخ طويـل متعلـق بهيمنـة طبقـة الصـينيين في ماليزيـا علـى حسـاب الملاوي،
وهو ما يعني أن الهند تستطيع بعلاقتها تلك أن تتواجد على أبواب ملاكا مباشرة، لتوازن التواجد

البحري الصيني على سواحل باكستان.

يبــة مــن الهنــد رُغــم علاقاتهــا القويــة مــع الصين، فنتيجــة ــران أيضًــا هــي واحــدة مــن الــدول القر إي
الاستراتيجيــة الصــينية في جنــوب آســيا الداعمــة لباكســتان، والــتي تحــاول بهــا بكين تــأمين نفوذهــا في
آسيا الوسطى كذلك، تجد إيران أن هناك حدودًا لتشكيل تحالف مع الصين نتيجة التوتر بينها وبين
باكستان في ملفات عديدة أبرزها أفغانستان، وهو ما يعني أن آفاق التحالف الوثيق مفتوحة لها مع
كثر من بكين، وهو ما يتجلى بقوة في مشروع ميناء تشابهار الذي تقيمه الهند على سواحل الهند أ
إيــران ليصــلها إلى آســيا الوســطى هــي الأخــرى، ويتجــاوز بهــا عُقــدة كشمــير الــتي تمنعهــا مــن الاتصــال

المباشر بقلب آسيا، وينافس في الحقيقة ميناء جوادر الصيني الذي يُقام لينافسه في باكستان.



بلدان المحيط الهندي الحاصلة على معونات استراتيجية صينية أو هندية أو كليهما

يبًا بين باكستان وإيران من ناحية وماليزيا من ناحية أخرى، تقع بنغلادش، في منتصف الطريق تقر
وهي واحدة من البلدان التي تكشف لنا مدى تركيبية المنافسة الصينية الهندية، فعلى الرُغم من
علاقاتهــا التاريخيــة مــع الهنــد الــتي حققــت لهــا اســتقلالها مــن باكســتان في مطلــع الســبعينيات، تُعَــد
كثر بلد حصولاً على المعونات الصينية في المنطقة، والتي تذهب معظمها لقطاع النقل بنغلادش ثاني أ
ولتدشين ميناء جديد هو تشيتاجونغ وطرق للسكة الحديد تعتقد معها الصين أنها تخلق بها موقعًا

يبًا من ملاكا وصمامًا للضغط عليه. قر

كـبر الحاصـلين علـى في نفـس الـوقت، لم تتراجـع بنغلادش عـن علاقاتهـا مـع الهنـد، فهـي واحـدة مـن أ
ـــ مليــون دولار في قطاعــات الميــاه والســكك الحديديــة ــة أيضًــا، والــتي وصــلت ل المعونــات الهندي
والطرق، كما أن الهند أيضًا تطمح لبناء ميناء لها هي الأخرى في بايرا لتنافس به الصين، وهو الميناء
كثر الدول التي يتداخل الذي تحاول الصين أن تحوز حقوق بنائه، لتصبح بنغلادش ربما واحدة من أ
فيهــا النفــوذان الصــيني والهنــدي، وأحــد نمــاذج اســتغلال البلــدان الصــغيرة لصراعــات الــدول الكــبرى

كبر قدر من المنفعة الاقتصادية لها. لتحقيق أ

إلى شرق بنغلادش تقع ميانمار (أو بورما) المحكومة بنظام عسكري منذ عقود، وهو النظام الذي تمتع
بعلاقات وطيدة مع الصين أتاحت لبكين بناء الموا والطرق والهيمنة بشكل كامل على البلد، ولكن
ليس قبل أن تبدأ انفتاحها مؤخرًا بإجراء انتخابات ولو شكلية، وبدء تفعيل علاقاتها بالهند والولايات
المتحــدة، ليبــدأ الهنــود في طــ مــشروع للنقــل يربــط مينــائي كالكوتــا وســيتوي، ثــم ســكة حديــد تربــط
يًا للنظام في سيتوي بالهند مجددًا برًا، كما أن دلهي لم تقف عند ذلك الحد، بل وتط دعمًا عسكر



ميانمار لتقطع الطريق على الدور الصيني، والذي تلقى بالفعل أول ضربة بإلغاء مشروع لبناء سد في
 بأمر الحكومة الجديدة.

بالــدخول لأعمــاق المحيــط والجــزر المتنــاثرة فيــه، تُعَــد سريلانكــا الجــزيرة الأكــبر والأبــرز إلى جنــوب الهنــد
واحــدة مــن مســا التنــافس الشديــد بين البلــدين، فالبلــد الــتي تمتعــت بعلاقــات قويــة مــع الصين
لفترة طويلة نتيجة دعم بكين لجيشها في وجه تمرد التاميل (والتاميل هي مجموعة عرقية موجودة
في شمال سريلانكا وجنوب الهند)، انتخبت رئيسًا جديدًا قامت حملته الانتخابية على مراجعة فساد
ية مع الصين والرغبة في التقارب مع الهند، وهو ما يفتح باب النفوذ الهندي دون أن العلاقات التجار
يلغي بالطبع النفوذ الصيني المتمثل في ميناء هامبانتوتا الضخم والأكبر في جنوب آسيا الذي أقامته

الصين.

***

بين تلك القوتين بالطبع تدرك الهند أنها تتخلف عن الصين في قوتها الاقتصادية وقدرتها على ضخ
الأمـوال لحلفائهـا، وهـو مـا يعـني أنهـا يجـب أن تقبـل العمـل في بلـدان كثـيرة تتمتـع بنفـوذ صـيني وأن
تراكـم فيهـا الجهـد لجـني الثمـار علـى المـدى البعيـد، دون القواعـد السياسـية الكلاسـيكية الـتي تفـترض
الهيمنة الكاملة وإقصاء الطرف المنافس من بلد ما، كما أنها على الناحية الأخرى تدرك أن العلاقات
كبر من الصين، كما أن إنتاجها الثقافي والفني الثقافية والتاريخية التي تجمعها بدول المحيط الهندي أ

المنتشر في تلك المنطقة يتيح لها على مستوى القوة الناعمة دورًا لا يتسنى لبكين أن تلعبه.

بين مياه المحيطين الهادي والهندي إذن تتجه الأنظار وتحتشد القطع العسكرية الأمريكية والصينية
ــة والطــرق في منطقــة ــوا والســكك الحديدي ــاء الم ــة وتتــدفق الأمــوال مــن بكين ودلهــي لبن والهندي
ستكون ربما هي الأكثر أهمية خلال العقود المقبلة بينما يستمر تراجع الشرق الأوسط نتيجة الحروب
فيه ويستمر الركود الأوروبي نتيجة أزمة القارة العجوز الاقتصادية واضمحلالها الديمغرافي، وهو ربما

ما يفسر اتجاه أمريكا الفتية ديمغرافيًا والغنية اقتصاديًا من الأطلنطي إلى الهادي.
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